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 الكُلّي للفايسبوك وعلاقته بتراكم رأس المال الاجتماعي.الاستخدام 

 دراسة علي عينة من المراهقين في الجزائر العاصمة.

 -2امعة البليدة ج –مد الأمين لعليجي د: مح                                                                    

 الملخص:
 ايجاد العلاقة ن خلالهمراسات للانترنت ومواقعها لتفحص دقيق، استهدفت الدتعرضت اشكالية الآثار الاجتماعية    

خدام أولها: أن است سية متضاربة:، وخلصت لثلاثة نتائج رئيsocial tiesبين استخدام الانترنت والروابط الاجتماعية 
دام لثها: أن استخاعية، ثاتملاجالانترنت يخفض الروابط الاجتماعية، ثانيها: أن استخدام الانترنت يزيد الروابط ا

 الانترنت لا يخفض ولا يزيد الروابط الاجتماعية.
لموقع  General Useلكلي انطلاقا من ذلك، تأتي دراستنا هذه للوقوف على العلاقة التي تربط الاستخدام ا   

  social capitalعيتماالاج فايسبوك والذي يقوم على (التعلق النفسي/الوقت المقضي/ عدد الأصدقاء) برأس المال
والثقة الاجتماعية   self-esteemو تقدير الذات  life satisfactionالذي يقوم على (الرضا عن الحياة

social trustعتباره أداة يسبوك بادام الفا) بحيث �دف من وراء ذلك الى معرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لاستخ
ئر من المراهقين في الجزا وذلك في دراسة لعينة Offlineرج الخط لتوليد رأس مال اجتماعي خا Online على الخط
 العاصمة.

 الكلمات المفتاحية:
 ية.الاستخدام، رأس المال الاجتماعي، الرضا عن الحياة، تقدير الذات، الثقة الاجتماع

Abstract : 
The problem of the social effects of the Internet and its sites was subjected 
to careful scrutiny, through which studies aimed to find the relationship 
between the use of the Internet and social ties, and concluded with three 
main conflicting results: the first: that the use of the Internet reduces social 
links, the second: that the use of the Internet increases social links, the 

third: that Using the Internet does not reduce or increase social links. 
   Proceeding from this, our study comes to find out the relationship that 

links the General Use of Facebook, which is based on (psychological 
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attachment / time spent / number of friends) with social capital, which is 
based on (life satisfaction, self-esteem and social trust) so that we aim from 
that to discover if there is a possibility to use Facebook as an online tool to 
generate social capital offline and that through a study on teenagers in 

Algiers. 

 مقدمة:
ندات ، وانتقلت الأجالعالم ت عبريشكل موضوع انتشار واستخدام الوسائط الاتصالية الرقمية هاجسا لجميع المجتمعا   

تراض ئر وذلك رغم افر الجزاغرا ا علىالبحثية كذلك للبلدان التي وُجدت فيها هذه التكنولوجيات وعرفت انتشارا واسع
لى القواسم عتصالية والا اختلاف السياقات أول الأمر، بحيث أكدت انعكاسات استخدام التكنولوجيات الاعلامية

 ة علمية مرتبطةية معرفيد لأالمشتركة بين كل المجتمع الانساني الذي تدخلت فيه، أين يشكّل الواقع المحك الوح
 بالموضوع.

لتعلم، ط الاتصال اافي تغيير أنم-اماتهانتيجة لاستخد-الباحثون بأن الانترنت ومواقعها التفاعلية، قد ساهمت يعترف   
ال تماعي وفتحت المجيج الاجالنس العمل والاستهلاك، وجوانب أخرى من حياة البشر، وازداد تغلغل الأدوات التقنية في

الخوض في  تخدم فيللمس تماعية وأكّدت على الدور النشطلظهور استخدامات متنوعة، وساعد ظهور الوسائط الاج
ستهلاك، ين الانتاج والابلقديمة ادود العوالم الافتراضية على مستو�ت متباينة، والتي يرى بعض الباحثون أ�ا أزالت الح

دام توسع الاستخ ير،والمتغ لحالياالاستخدام والابداع. من �حية اخرى، وكجزء بارز ضمن المشهد الاتصالي والاعلامي 
ت التواصل قع شبكاع موامالشائع للمنصات التشاركية للواب الاجتماعي كظاهرة مهيكلة، واتضح ذلك بشكل أوضح 

 ئر.خاصة مع الاقبال الواسع عليها في الجزا Social Network Sites (SNSs)الاجتماعية 
"الموارد المتراكمة من خلال العلاقات بين رأس المال الاجتماعي على أنه تلك  Steinfieldفي مقابل ذلك، يعُرّف    

للأفراد، يسمح لهم بالاستفادة من  فبالنسبة، ويمكن اعتباره سببا لتكون الشبكات الاجتماعية ونتيجة لها )1(الأشخاص "
ارد يمكن أن تأخذ شكل معلومات مفيدة موارد الآخرين المتوفرة ضمن الشبكة الاجتماعية التي ينتمون إليها، وهذه المو 

أو حتى القدرة على تنظيم جماعات، وقد ارتبطت الانترنت "برأس المال الاجتماعي" من خلال  أو علاقات شخصية،
تم ربط رأس المال دورها في تدعيمه أو اضعافه كما أشارت إليه الدراسات في السنوات الأخيرة، وعلى هذا الأساس، 

 psychological wellnessتائج اجتماعيّة ايجابيّة، خاصّة ما تعلّق بمؤشّرات العافية النفسيّة الاجتماعي بعدّة ن
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"كتقدير الذات" و"الرضا عن الحياة"، كما لاحظ الباحثون في مقابل ذلك أن غياب رأس المال الاجتماعي يصعّب 
  ع والنظام الاجتماعي.الحفاظ على "الثقة الاجتماعية" بين أفراد المجتمع والمشاركة في المجتم

لموقع فايسبوك والذي  General Useوعليه تأتي دراستنا هذه للوقوف على العلاقة التي تربط الاستخدام الكلي    
الذي يقوم على   social capitalيقوم على (التعلق النفسي/الوقت المقضي/ عدد الأصدقاء) برأس المال الاجتماعي

) بحيث social trustوالثقة الاجتماعية   self-esteemو تقدير الذات  life satisfaction(الرضا عن الحياة
 Online الخط داة علىاره أ�دف من وراء ذلك الى معرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لاستخدام الفايسبوك باعتب

 لعاصمة. الجزائر ا وذلك في دراسة لعينة من المراهقين في Offlineلتوليد رأس مال اجتماعي خارج الخط 

 مفاهيم الدراسة: 
 الاستخدام: 

ل إلى  تخدام، يشير الأوّ تعريفين أو معنيين لمفهوم الاس le robert de sociologie (1999)ورد في قاموس    
يء طبيعي أو ش استعمال إلى"ني فيشيرالثا أمّا "ممارسة إجتماعيّة يجعلها التردد والأقدميّة عاديةّ في ثقافة معيّنة"،كونه 

دراسات  لمقصود في سياقفي هذا الصدد أن المعنى الثاني هو المستعمل واproulx ، ويرى رمزي لأغراض خاصّة"

 .  )2(استخدامات تكنولوجيّات الاعلام والاتصال
معينّ  ستعمال شيءالاستخدام هو مجموعة ممارسات، وهو كذلك طريقة خاصّة لا أن  Docq et Daelويشير   

نولوجيات الاعلام والاتصال تطور تكف )3(وهو كذلك مجموعة قواعد يتم مشاركتها اجتماعيا من طرف مجموعة مرجعيّة 
ين المستخدم لاقة بعيد الجعل الأشخاص والأفراد يوظفون كل من الاستخدام والاستعمال على حد سواء وهذا لتجس

  والآلة أو التقنية وما ينتج عن هذه العلاقة من تفاعل.
يوفرها  ت التقنية التين الميزاادة مونقصد بالاستخدام في هذه الدراسة ذلك النشاط القائم على التفاعل مع والاستف    

افع نفسية لعدة دو   راجعصاليسلوك اتبوصفه موقع فايسبوك والذي يربط فئة المراهقين مع غيرهم من المستخدمين 
قاء، الوقت دد الأصدعتية: إجتماعية  وثقافية، ونتعرض للاستخدام العام للفايسبوك من خلال قياس العوامل الآ

 المقضي التعلق النفسي بالوسيلة.
 :Social Capitalرأس المال الاجتماعي 

يتفق الباحثون أن رأس المال الاجتماعي يكمن في العلاقات الشخصيّة و التفاعلات بين الأفراد بالإضافة للقيم    
لهذه الإتصالات وعبرّ عنها بالشبكات الاجتماعيّة، كما  Linالمشتركة المرتبطة بهذه الإتصالات والعلاقات، وقد أشار 

فاعلين والجماعات والمؤسّسات والمجتمعات والنواحي والبلدان تكون بمثابة يرى أن العلاقات الاجتماعيّة بين الأفراد ال
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الموارد الفعليّة  رأس المال الاجتماعي "بمجموع Pierre Bourdieu. ويعرّف )4(موارد تستخدم لإنتاج عوائد ايجابيّة
جتماعي يحدث من خلال تطوير ، وأشار الى أنّ النفوذ الى رأس المال الا"والمحتملة المرتبطة بامتلاك شبكة دائمة...

علاقات دائمة وشبكات من الاتّصالات خاصّة تلك التي تكون مع الجماعات المهمّة التي تملك محزو�ت معتبرة من 

   .)5(رأس المال الاجتماعي والثقافي 
لدوافع التي لفرد من خلال اعليها ا تحصّلونقصد برأس المال الاجتماعي في هذه الدراسة تلك الموارد الايجابيّة التيّ ي    

ل الثقة يث تمثّ مين بحتوجهه لاستخدام ميزات معينة ضمن موقع فايسبوك ونتيجة تفاعله مع غيره من المستخد
اتيين ت البعدين الذّ دير الذاة وتقماعي في حين يمثّل الرضا عن الحياالاجتماعيّة البعد العلاقاتي لرأس المال الاجت

 الدّاخليين له.

 المراجعة النظرية للأدبيات السابقة:

 الطرح النظري لنظرية الاستخدامات والاشباعات:

ماً من بين تقاليد ، تقليداً مهUses and Gratifications" الاستخدامات والاشباعاتتعتبر نظرية "   
العديد  الماضي وتبناه ت القرنبعيناالدراسات الاعلامية المهتمة بدراسات وسائل الاعلام وجمهورها، عُرِف بداية من أر 

قّي الذي مهور أو المتلإلى الج لبحثيفي نقل الاهتمام ا ذه النظريةمن الباحثين في دراساتهم وأبحاثهم. ويعود الفضل له
ير مجرى الشهير الذي غ السؤال  طرح يتلّقاها لتلبية حاجات معينة لديه، أين تمالمحتو�ت التي الوسائل وينتقي يستخدم

م يقة التي يستخدرح الطر عات شالابحاث: ماذا يفعل الجمهور بوسائل الاعلام؟   وتحاول بحوث الاستخدامات والاشبا
كل   يذُكِّر�؟ كما لاستخداماهذا  من خلالها الأفراد وسائل الاعلام وكيف يلبّون ويشبعون حاجاتهم ورغباتهم من وراء

امات ة الاستخدبأن الأهداف الاساسية والأصلية وراء تشكيل نظري Katz, Blumler and Gurevitchمن 

  )6(والاشباعات هو لتحقيق الأهداف الآتية:
 شرح كيف يستخدم الأفراد وسائل الاعلام لإشباع حاجاتهم. .1
 to understand motives for mediaسلوك وسائل الاعلام  motivesلفهم دوافع  .2

behaviour  
 تحديد الوظائف أو النتائج التي تتبع الحاجات، الدوافع والسلوكات. .3
وقد تساءل هؤلاء الباحثون عموما إن كانت تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة ستُستخدم لتلبية نفس    

أن الباحثين الآن أمام تحدّي يكمن  : Lineوقد أشار  قليدية،الاحتياجات، التي تم التنظير لها مع وسائل الاتصال الت
  )7(" في "فك شفرات الاستخدامات والاشباعات في مثل هذه التجارب الاتصالية
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 الاستخدام الكلي للانترنت والمواقع التفاعلية:
يقة عد عن طر تصال عن ب، يسمح للباحثين بدراسة حالات الاأنّ مقترب الاستخدامات الاشباعات Lineيبين    

عات تصالية والاشبا�ت الالمحتو واحدة أو مجموعة من الاحتياجات النفسية، الدوافع النفسية، القنوات الاتصالية وا
لفردية الدوافع بط باالنفسية ضمن سياق خاص أو سياقات ثقافية متعددة، فالاستخدام الشخصي للكمبيوتر رُ 

تصال الشخصي، ية، الاجتماعستخدام الانترنت من أجل أهداف اتصالية مرتبطة بتحقيق إشباعات مثل: الهوية الالا

لأهمية افي غاية  ستخدامات والاشباعات هيفهذه المرونة التي تتحلّى بها مقاربة الا )8(الرفقة، الهروبية، الترفيه، الحراسة 
 وانب حياتنا الفردية والاجتماعية. في عصر تغلغلت فيه الاتصالات عن بعد كل ج

غيرّات باحثىن الى التيشير الو اصل، لا شك أن الانترنت ومواقعها التفاعلية تمنح لجمهورها قائمة ضخمة من فرص التو    
رحّ صجتماعية، وقد دية والاالفر  العميقة التي ساهمت في احداثها الانترنت في عادات وأدوار مستخدمي وسائل الإعلام

Gilder (1990)  مية في ت الهر التسلسلاو أنّ الانترنت تساهم في تمكين الأفراد بحيث أّ�ا تنسف كل الحدود
ادلها بين المعلومات وتب استرجاعو منية المجتمع، فشبكات الاتصال في ازد�د وتوسع تسمح بالتفاعلات التزامنية وغير التزا

مسارات من  نت يتركلانتر االاشباعات أنّ الاتصال عبر الأفراد والمجموعات، فمن حسن حظ دارسي الاستخدامات و 
نسوخة،كما أنّ سجلة وما مالسهل تتبعها فالرسائل يدوم وجودها والمحتو�ت يمكن ملاحظتها بكل سهولة، كما أ�ّ 

 .)9(هلة ثية مذبحفرص  البيا�ت الديمغرافية وسلوكيات الاستهلاك والخيارات وردود الأفعال، كلّها توفّر
اللذان  Rubin and Rubin (1985)ت نظرية الاستخدامات والاشباعات المزيد من التقدم مع أعمال عرف   

ستخدامات اذج الافي نم جادلا بأن نطاق النظرية يحتاج الى توسيع أكبر، وأشارا بأن الديناميكيات الشخصية
 اقترحا انموذجاو علام، ل الام وسائوالاشباعات لابد أن تشمل القنوات الاتصالية الشخصية كبدائل وظيفية لاستخدا

 :)10(افتراضات أساسية هي )5(جديدا للاستخدامات والاشباعات يشمل 
نوات قستخدام اا في أولا: الافتراض بأن استخدام وسائل الاعلام توجهه أهداف معينة موجود أيض •

 الاتصال الشخصي.
ت تختلف الحاجا ان هذهشخصية معينة، و ثانيا: الافتراض بأن وسائل الاعلام تستخدم لإشباع حاجات  •

 من حيث النوع والنطاق من مستخدم لآخر.
دام الوسائل ول استخحراته ثالثا: الافتراض بأن المستخدم قادر على تحديد حاجاته بنفسه، ويقوم بخيا •

 الاتصالية على اساسها.
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ة تخدامه لوسيلتبطة باسالمر  رابعا: الافتراض بأن المستخدم قادر على تقديم تقييم للدوافع والاشباعات •
 اتصالية معينة.

ة أو ت داخليء كانخامسا: الافتراض بأن كل مستخدم يتأثر بمجموعة متنوعة من التأثيرات، سوا •
 خارجية، والتي يمكن ان يكون لها تأثير على اختياره واستخدامه للوسيلة.

 
ه فائدة كبيرة لت يمكن أن يكون أن استخدام الإنترن Newhagen and Rafaeli (1996)اقترح كل من    

ائمة المواقع ق، لأن Cameleonبالحرباء  Newhagenأو كما وصفها ، Mutabilityبسبب صفتها التحولية 
ا يريده كما مكل شخص لقدّم توالمحتو�ت أوسع وأكثر تنوعا من تلك التي تقدمها الوسائل الأخرى، بحيث يمكن أن 

 .)11( تواجد الإنترنت في كل مكان يساعد على اشباع حاجات الأفراد في سياقات متعدّدة أن

  تماعي: الرضا عن الحياة، تقدير الذات و الثقة الاجتماعية كأبعاد رأس المال الاج   

 رأس المال الاجتماعي:
العقدين  احثين         فيالبسواء كمفهوم أو كنظرية المفكرين و  Social Capitalجذب رأس المال الاجتماعي    

 عتبارهشترك للمفهوم بافهم المام للالأخيرين، وأصبح أحد المفاهيم البارزة في العلوم الانسانية، وقد رجع هذا الاهتم
 تماعي، التماسكاج الاجلاندماعنصرا اجتماعيا يلتقط جوهر العديد من المفاهيم السوسيولوجية كالدعم الاجتماعي، 

فس جانب الفائدة ن Human Capital  المعايير والقيم...ويتقاسم مع رأس المال البشريالاجتماعي، وحتى
ه وتنقله بسهولة بين يمكن فهم Umbrella termوالحصيلة الايجابية للفرد والمجتمع، ويستخدم كمفهوم شامل 

 ة.ريلنظاالميادين البحثية المختلفة، نتج عن ذلك تعدد وجهات النظر والتعريفات والطروحات 
يشكل أول تحليل معاصر لرأس المال الاجتماعي كمفهوم أساسي  Bourdieuيتفق الباحثون على أن عمل    

، بحيث لم يلق   ’Le Capital Sociale, notes provisoires’ضمن عمله الذي أطلق عليه تواضعا
ويعرف رأس المال الاجتماعي على أنه تجمع  ،1985لغاية ترجمته للانجليزية سنة  في امريكا الشمالية الاهتمام الكافي

الموارد الفعلية أو المحتملة التي تنشأ عن شبكة دائمة من العلاقات المؤسسية والمعارف المتبادلة، بحيث نلاحظ أن مسألة 
عن طرح  Bourdieu"الموارد" تشكل مفتاح لفهم آثار وتأثيرات رأس المال الاجتماعي، بحيث انحرف 

Coleman أن هذه الموارد ترتبط بشبكات راسخة في نظم الطبقة الاجتماعية، فهذه العلاقات متكررة  في حكمه
 أحد أهم المساهمين في تطور مفهوم رأس المال الإجتماعي James Colemanبمعنى أ�ا تتردد باستمرار. ويعد 
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ن الميادين، ويرى أن رأس المال واستخداماته  فقد ارتبطت بمساهمته العديد من الدراسات التي غطّت مجموعة كبيرة م

 : )12(الاجتماعي هو
" Social capital is defined by its function, it is not single 

entity, but a variety of different entities having two 
characteristics in common : they all consist of some 
aspect of a social structure, and they facilitate certain 

actions of individuals who are within the structure "  
جتماعي ضمن منظوره حول رأس المال الا human agencyبغرس فكرة  Coleman (1988)وقد قام    

تعزز رأس المال  بحيث يرى أن العلاقات التي، resource for action الذي يدعوه مورد من أجل الفعل 
غلقة وموجهة متماعية ني اجالاجتماعي تكون مقدمة ونذير بقدوم التغيير الاجتماعي، فبدل وصف هذه العلاقات كب

جتماعي زء الامستوى الج على أن إنشاء وتراكم رأس المال الاجتماعي يثري العلاقات على Colemanطبقيا، يصر 
microsocial تي بدورها تولد اتصالات مجتمعية على مستوى الكل الاجتماعي والmacrosocial. 

 esteem-Self  تقدير الذات :

يرة، في المدة الاخ نسانيةلوم الاضمن ميدان الع "تقدير الذات"أغدق الباحثون الكثير من الاهتمام على مفهوم      
ليومية، اد في حياتهم اه الافر بر عنوالدكاترة والاخصائيين النفسيين...، انشغال آخر يع وقد قابل انشغال الاكاديميين

 ذلك، ومع مرور رين. معالآخ بحيث يتطرقون الى المفهوم للإشارة بشكل واضح للصعوبات التي تقابلهم أو لإخفاقات
ة ذات " في الحياقدير الن "تلكلام عالوقت، تغيرت استخدامات المفهوم وتطورت دلالاته، بحيث يؤكد الباحثين ان ا

لميزة الشخصية...ولعل لهوية افع، االيومية يستدعي اللجوء للتفسيرات النفسية، بحيث يتم ربطه بالصحة النفسية، الدوا
ة للأفراد ورد مهم بالنسبيشكل م لذات""تقدير االاكثر لفتا للانتباه والمرتبطة بالاستخدام المعاصر للمفهوم هي فكرة ان 

ه، يرى عدد . في نفس الاتجا)13( ن الامراض الاجتماعيةم -اصة الفئات الشابةخ–والمجتمعات، وتساهم في تحصين 
ي قدمه نيق الذوالأ من الباحثين بأن النقاشات التي تمت حول "تقدير الذات" كلها ترجع للتعريف البسيط

William James  1890(في مؤلفه مبادئ حول علم النفس( of Psychology principles:)14( 
“Self-esteem is success divided by pretensions”  

يرشد� عدد من الباحثين لحقيقة أن "تقدير الذات" هو الكيفية التي يقدّر بها الفرد نفسه، وهو الكيفية التي يدرك بها    
 الآخرين، وعلاقاتنا، عملنا، كما يتخلل تقريبا  قيمته بالنسبة للعالم والآخرين، بحيث يؤثر "تقدير الذات" على ثقتنا في
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كل جزء من حياتنا، فتقدير الذات الايجابي يزود الفرد بالقوة والمرونة وتولي مسؤوليات الحياة دون الخوف من الرفض أو 
فهي حالة وهن تمنع الافراد من تحقيق كامل امكا�تهم  Low self-esteemالصد، أما تقدير الذات المنخفض 

 ر الفرد من خلالها انه دون قيمة، عاجز، وغير كفئ.يشع

 Life Satisfaction   :الرضا عن الحياة

 )15(ّ�ا:أعلى  قدمت العديد من التعريفات لمفهوم"الرضا عن الحياة" في تخصّصات عديدة و قد عرّفت
مجال  كل أو فيكياته  "تقييم شخصي وذاتي عام يقدمه الفرد تعبيرا منه لمدى ايجابيّة ح 

  "معينّ كالحياة العائليّة، مكان العمل المدرسة...
لفرد المستوى يقرّره اه وهذا لناسب مورضا الفرد عن حياته يعتمد على مقارنة ظروفه وأحواله بالمستوى الذي يعتقد أنهّ 

 ياة كذلك تقييمعن الح لرضالنفسه، أي أنهّ احساس داخلي بالنسبة للفرد يظهر في سلوكه واستجاباته كما يقصد با
نة بين تمد على المقار تياح تعن الار عكما أن الأحكام الصادرة قه القيمي،  الفرد لنوعيّة الحياة التي يعيشها طبقاً لنس

عيّة الحياة  مؤشّراً لنو "  يعدُّ ةياالرضا عن الحظروف الفرد مع ما يعتقد أنه معيار مناسب.  ويرى عدد من الباحثين أن "

ل باحثين آخرين الرضا عن الحياة يعاد،  و )16( وتعكس تقييم عام لمحيط الفرد، وهذا التقييم قد يكون ايجابي أو سلبي 
 مع السعادة الشخصيّة أو الاطمئنان الشخصي.

 Social Trust  الثقة الاجتماعيّة

 )17(الثقة على أّ�ا:  Oxford English Dictionary يعرّف قاموس
" Confidence in or reliance on some quality or attributes 

of  a Person or thing, or the Truth of a statement… " 
دراسة  ، ولهذا فقد تممع عليهيف مجويعُتبر مفهوم "الثقة الاجتماعيّة" مفهوما متعدّد التخصّصات يصعب ايجاد تعر     

 والانترنت.لم الحاسوب عومؤخّرا في  الثقة في ميدان علم الاجتماع، علم النفس، الاقتصاد، السلوك التنظيمي
، لكن  )18(لطبيعيّة... المواقف يم وايحُاجج عدد من الباحثين أن الثقّة تشمل عدّة بنيات مختلفة مثل: الأخلاق والق   

ت اجتماعيّة، بحيث تنبني الثقة تحدث ضمن سياقا (mental)هناك اتفاق بين الباحثين أن الثقة ظاهرة نفسيّة/عقليّة 
ي الى درجة فرديةّ من الاعتقاد والتي تؤدّ   عقلي من العناصر الادراكيّة والعاطفيّة،الاجتماعيّة على نموذج نفسي/

  )19(بة د والرغستعدا(الايمان) بالفاعلين، هذه المعتقدات والتوقّعات تؤدّي بالمقابل إلى درجة من الا
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لاجتماعي  كما التفاعل ا ه فيوقد أشار عدد من الباحثين الى الثقة بوصفها مركّب أساسي وبعدا لا يمكن تفادي   
ء...)، لأصدقاء، الزملااعائلة، مع ال(يرون أنه لا يمكن الفصل بين الثقة والسياق لأننّا نجد الثقة ضمن سياقات مختلفة 

 )Fukuyama :)20ويرى 
لتراكم  ة متينةقاعد "أن وجود درجة عالية من الثقة بين الأفراد داخل أي مجتمع تشكّل 

  الاجتماعي"رأس المال 
لعلاقاتي ا في البعد اأن الثقة الاجتماعيّة تشكّل جانبا  أساسيّ   Nahapiet and Ghoshalويرى كل من     

يّة نلإيمانه بحسن  ا نتيجة، امّ لرأس المال الاجتماعي، بحيث تشير الثقة الى استعداد الفرد لتعريض نفسه لطرف آخر

 .)21(ه أو تصوّراته المنفتحةالطرف الآخر أو بقدرته وكفاءته وموثوقيّت

 البناء المنهجي للدراسة:

 )22(تقوم هذه الدراسة على المنهجية الكمية التي تلائم هذا النوع من الدراسات:
 « L’approche quantitative…met l’accent sur l’expérience 

mesurée, rendue objective par la mesure, de plusieurs individus 
dans leurs transactions avec l’environnement. La compréhension et 
la recherche de sens sont motives par la recherche de l’explication 

ou de relations causales. » 
ية اية المطاف امكان�الفرضيات، تأكيدها، أو دحضها، وفي  بوضع  Gunterويهتم المنهج الاستنباطي حسب   

ع معارفهم ملاعلام اسائل و ارساء تفسيرات نظرية لأحداث أو قوانين تشرح العلاقات بين أنشطة الأفراد وخبرات 
 قوة أو درجة هل قياسية تسومعتقداتهم وآرائهم وكذلك سلوكياتهم، ويتم التعبير عن هذه الظاهرة في مفاهيم كم

  )23( الارتباطات السببية بينها
 علمية لمفاهيم ات قياسن أدو عوانطلاقا من ذلك، وبالارتكاز على المنهجية الكميّة، اتجهت جهود� نحو البحث    

انطلاقا من   Uses & Gratificationsبحثنا، وفّرها التراكم البحثي الامبريقي لنظرية الاستخدامات والاشباعات
ولت شهده العالم وأيي الذي نولوجاضي، والتي توصّلت لتطوير أدوات بحث منهجية راعت التطور التكأربعينات القرن الم

 كن أن ينتج عنق وما يما يسباهتماما كبيرا لاستخدامات الشرائح المجتمعية لهذه التكنولوجيات، أكثر من ذلك، م
 ا، وهو ما ينسجم مع أهداف بحثنا. اتهاستخدام

 فرضيات الدراسة:
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له مجموعة ضعنا خلاو اطي، يندرج هذا البحث ضمن نوع اختبار الفروض، ويستند في ذلك على التناول الاستنب    
 فرضيات تحدد العلاقات التي نتصورها ونريد اختبارها ضمن حدود متغيرات دراستنا:

 لديه. لاجتماعياناك علاقة بين الوقت الذي يقضيه المستخدم في استخدام الفايسبوك وتراكم رأس المال ه-
 ناك علاقة بين عدد أصدقاء مستخدم الفايسبوك وتراكم رأس المال الاجتماعي لديه.ه-
 ديه.لناك علاقة بين التعلق النفسي للمستخدم بموقع فايسبوك وتراكم رأس المال الاجتماعي ه-

 مجتمع البحث وعينته: 
 انوي) بالإضافةسط والثالمتو (تلاميذ في الطورين  أُجري هذا البحث في منطقة الجزائر العاصمة على عينة ضمّت   

سبوك" وشملت قع "فايلى مو علطلبة جامعيين، اختر� العينة عن طريق الصدفة، ممن يتوفر فيهم شرط امتلاك حساب 
لجيد تأنية والفهم ااءة المالقر  عددا من أحياء العاصمة، وتمركزت معضمها في الفضاءات التي تسمح لأفراد العينة من

 15، قمنا بإقصاء 420لأساس اطالب وطالبة، بعدما كان في  401توى استمارة الاستبيان. يتكون عدد العينة من لمح
 باره فترة بحثنا لما يمكن اعتأخرى لتجاوز سن أصحابها العمر المحدد في 4استمارة لعدم اكمال ملئها، و استبعد� 

لذي يتوافق مع الشريحة المدروسة اوهو السن )  1(الجدول رقم:  19,5المراهقة، وقد بلغ متوسط السن بالنسبة للعينة 
 في بحثنا.

ثلت لنسبة للجنس، ممي، فبالتعليابالإضافة للسن، اكتفينا في اختيار� للمتغيرات الديمغرافية بالجنس والمستوى    

ليه وى التعليمي فإننا ارتكز� عأما فيما يخص المست ،)2(الجدول رقم: للذكور  45,4مقابل  54,6الا�ث ما نسبته 

 :)3:جدول رقم(حثية بهدف التمكن من تقسيم  المراهقة الى مرحلتين أساسيتين تتناسب مع احتياجاتنا الب
 بالمائة من أفراد العينة. 53,6مرحلة المراهقة الاولى: يمثلها تلاميذ الإكمالي والثانوي. تشكل ما نسبته   

 بالمائة من أفراد العينة. 46,4ته ا نسبماهقة الثانية أو المراهقة المتأخرة: يمثلها طلبة الجامعة. تشكل مرحلة المر 
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 ى التعليمييوضح توزيع العينة على أساس متغير المستو  3جدول رقم:                 

 

 أدوات (الدراسة) القياس:
 عمد� في هذا البحث إلى استخدام مقياسين هما:

 عوامل تتضمن: 3لى عيحتوي المقياس  intensity of facebook useمقياس كثافة استخدام الفايسبوك  أولا:
بوك في يوم  الفايسفيتخدم عدد الأصدقاء الذين يملكهم المستخدم في الفايسبوك، مقدار الوقت الذي يقضيه المس

 ليوميّة.حياته ا وك فينموذجي. بنود تقيس درجة تعلق المستخدم النفسي والعاطفي ومدى ادماجه لموقع فايسب
                                                                     

اييس في نفس الوقت) كما عوامل (مق 3يتكوّن من  social capital scaleمقياس رأس المال الاجتماعي  ثانيا:
 وامل هي:هذه العو تمع، هو موضّح في الجدول تقيس علاقة الفرد بغيره من الأفراد و تفاعله معهم داخل المج

 لفرد لحياته.االتقييم الشخصي الذي يعطيه : تقيس Satisfaction with lifeالرضا عن الحياة  -
 : وتقيس نظرة الفرد إلى الآخر. Social Trust الثقة الإجتماعيّة -
 : وتقيس نظرة الفرد وتقييمه لذاته.Self Esteemتقدير الذات  -
البحوث  ط بنتائجمصداقيّة لأ�ا ترتبوالتي تتميّز بتكميمها للنتائج بدقّة و  likertوقد صممت المقاييس وفق تقنية     

 السابقة وتعتمد على تراكم من الدراسات. 

 :ثبات أدوات الدراسة 
 ثبات مقياس كثافة استخدام الفيسبوك:

وهو ما يؤكده كل من . 82يتمتع مقياس كثافة استخدام الفيسبوك في هذا البحث بثبات جيد قدر معامل ألفا بـــ   
Steinfield and Ellison (2006) (2007) و Valenzuela (2009)  (2011)و  Maria 

Kalpidou . 
 ثبات مقياس رأس المال الاجتماعي:

يد، لذات)" بثبات جا، تقدير لحياةايتمتع مقياس رأس المال الاجتماعي بعوامله الثلاثة (الثقة الاجتماعية، الرضا عن 

 . 80معامل ألفا بـــبحيث قدر 

 التحليل الاحصائي و عرض نتائج الدراسة:
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ت ا لتفسير علاقاستخدامهمكن اتواجه الباحث الذي يبحث في العلاقات عدّة إشكاليّات، أهمّها، كثرة الطرق الم   
لتي يحصل ابيعة المعطيات ط همّهاوط  أالارتباط بين مختلف المفاهيم و المتغيرّات، و لهذا يتوقّف الاختيار على عدّة شر 

 ئج.لتفسير النتا  ملائما لأخيراعليها الباحث و الشروط التي يضعها الإختبار   (أو صاحب الإختبار) حتى يكون هذا 
 Pearsonومنه قمنا باختبار مختلف العلاقات التي أسّسنا لها في افتراضات البحث، اعتمادا على اختبار    

Product Moment Correlation  الذي نرى أنه الأكثر ملائمة، بالنظر لشروطه التي تتوفر في معطيات
 هذا البحث.

 نتائج الفرضية الأولى:
 لديه. جتماعيال الاهناك علاقة بين الوقت الذي يقضيه المستخدم في استخدام الفايسبوك وتراكم رأس الم

م على الفايسبوك ورضاه عن حياته، بحيث قدرت خدتبينت النتائج علاقة ارتباط موجبة بين الوقت الذي يقضيه المس   
 : r=.28, p)وثقته الاجتماعية  (r=.37, p : 0.001)وكذلك تقديره لذاته  (r=.30, p : 0.001)بــ 

0.001). 
 ماعيالاجت ) يبين علاقة الارتباط بين الوقت المقضي على الفايسبوك وتراكم رأس المال8جدول (

 الثقة الاجتماعية تقدير الذات الرضا عن الحياة 

 **28. **37. **30. الوقت المقضى

 .001**ارتباطات دالة عند مستوى 
 نتائج الفرضية الثانية:

 هناك علاقة بين عدد أصدقاء المستخدم وتراكم رأس المال الاجتماعي لديه.
  : r=.22, p)ــبينت النتائج علاقة ارتباط موجبة بين عدد أصدقاء المستخدم ورضاه عن حياته قدر ب

 (r=.29, p : .001)ثقته الاجتماعية  و (r=.18, p : .005)وكذلك تقديره لذاته  (001.
 عيلاجتماا) يبين علاقة الارتباط بين الوقت المقضي على الفايسبوك وتراكم رأس المال 9جدول(

 الثقة الاجتماعية تقدير الذات الرضا عن الحياة 

 **29. *18. **22. عدد الأصدقاء

 .001**ارتباطات دالة عند مستوى 
 .005ارتباطات دالة عند مستوى دلالة * 

 نتائج الفرضية الثالثة:
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 يه.عي لدهناك علاقة بين التعلق النفسي للمستخدم بموقع فايسبوك وتراكم رأس المال الاجتما
 ,r=.28)بينت النتائج علاقة ارتباط موجبة بين التعلق النفسي للمستخدم بموقع فايسبوك ورضاه عن حياته قدر بــ

p :.001)  وكذلك تقديره لذاته(r=.45, p :.001)  و ثقته الاجتماعية(r=.24, p : .005) 
 اعيلاجتمالمال ) يبين علاقة الارتباط بين الوقت المقضي على الفايسبوك وتراكم رأس ا10جدول(

 الثقة الاجتماعية تقدير الذات الرضا عن الحياة 

 *24. **45. **28. التعلق النفسي

 .001**ارتباطات دالة عند مستوى 
 .005ارتباطات دالة عند مستوى دلالة * 

 

 مناقشة نتائج الدراسة:
ه تمثلا في عواملمايسبوك ي للفتأكد لنا من خلال نتائج هذه الدراسة ثبوت علاقة الارتباط بين الاستخدام الكل   

ة أيضا  عومله الثلاثفيلمتمثل اعي االثلاثة (الوقت المقضي، عدد الاصدقاء، التعلق النفسي) و تراكم رأس المال الاجتم
سات سابقة لباحثون في درااليه ا توصل تماعية) وتعد هذه النتائج تدعيما لما(الرضا عن الحياة، تقدير الذات، الثقة الاج

 وسنحاول في هذا العنصر مناقشة هذه النتائج. (Valenzuela, 2009)على غرار 

 الوقت المقضي على الفايسبوك وتراكم رأس المال الاجتماعي:
ة إلى وجود علاق ن حياتهمعضاهم دام الفايسبوك ور أظهرت نتائج الارتباط بين الوقت الذي يقضيه الأفراد في استخ   

ه  ما يعني أن  Pearson  (r = .30, p =.001) طرديةّ بارتباط موجب بين المتغيرّين، بحيث قدّر معامل الارتباط
ا أثراً تيّ تحمل بدورهياته والحه عن ارتفع الوقت الذي يقضيه الفرد في الاستخدام فإنّ ذلك يؤدّي الى ز�دة رضا كلّما

 ايجابيّا على تراكم رأس المال الاجتماعي.
يعتبر الرضا عن الحياة أحد أهم مُؤشّرات السعادة النفسيّة وجودة الحياة الضروريةّ من أجل التطوّر النفسي    

تماعي لدى الأفراد، فهو احساس داخلي بالنسبة للفرد يظهر في سلوكه واستجاباته  كما يقُصد بالرضا عن الحياة  والاج
 ,Diener, Emmons)كذلك تقييم الفرد لنوعيّة الحياة التي يعيشها طبقاً لنسقه القيمي، ويعادل بعض الباحثين 

وقد أظهرت الأبحاث أنّ رضا الأفراد عن حياتهم  ن الشخصيبين الرضا عن الحياة والسعادة الذاتيّة والاطمئنا (1985
محدّدة من خلال الروابط الاجتماعية التي يمتلكو�ا، بحيث أنّ آراء أصدقاء الفرد الايجابيّة والمآنسة الاجتماعية التي تميّز 
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ضاء الأسرة الواحدة، تعدّ كلّها علاقته بغيره والاتصالات الشخصيّة المتكرّرة ذات الأثر الايجابي والسعادة التي تميّز أع
 عوامل ترتبط بالمستوى العالي للرضا عن الحياة  والسعادة. 

ا نقوم بتمديد هذا المنطق لفضاء مواقع شبكات التواصل الاجتماعية، وبالتركيز على موقع فايسبوك واستنادا على   
ّ
لم

موقع فايسبوك بنشاط هم الأكثر عرضة لتجربة الروابط  النتائج التيّ توصّلنا إليها، نرى أنّ الأفراد الذين يشاركون في
والشعور بالسعادة النفسيّة، كما أنّ العلاقة بين السعادة الشخصيّة والفايسبوك يمكن أن تكون متبادلة، فالطلبة الذين 

فع يملكون مستوى منخفض من الرضا عن الحياة يسعون للمشاركة في مواقع شبكات التواصل الاجتماعية من أجل ر 
 Leary and)وز�دة مستوى سعادتهم الشخصيّة، التيّ لا يمكنهم تحقيقها في محيطهم الفيزيقي، ونتّفق مع كل من 

Kowalski, 1990)  في حقيقة تأثُّر المستخدمين ببعضهم في ما يخص آراءهم في بعضهم البعض حول أنشطتهم في
ا يظُهر أصدقاء المستخدم فرحا و 

ّ
سعادة فيما يرتبط بحالته الخاصّة ونشاطه في الموقع، فإنّ ذلك الفايسبوك، فنرى أنهّ لم

 يحسّن شعوره الى نحوٍ أفضل ويجعله متحمّسا لأن يستخدم أكثر ولأن يريهم ملفّاته الشخصيّة ولأن يثبت وجوده أكثر.

 عدد الأصدقاء على الفايسبوك وتراكم رأس المال الاجتماعي:
جبة لاقة طرديةّ مو على وجود إعيّة، الفايسبوك والثقة الإجتما قاء المستخدم علىعدد أصدأظهرت نتائج الارتباط بين    

ازداد عدد أصدقاء ه كلّما ما يعني أنPearson (r = .29, p= 0.01) بين المتغيرّين، بحيث قدّر معامل الإرتباط 
ماعي داخل أس المال الاجتا على ر ابيّ يجاالمستخدم فإنّ ذلك يؤدّي الى ارتفاع ثقته الاجتماعية والتيّ تحمل بدورها أثراً 

 ة الاجتماعية جانباً أساسيّا في. تشكّل الثقFukuyamaالمجتمع باعتبارها قاعدة متينة تساعد على تراكمه كما يشير 
، و تعدّ قات الاجتماعيةكل العلا هيا فيالبعد العلاقاتي لرأس المال الاجتماعي     وتمثّل كذلك آليّة اجتماعيّة تتجسّد 

 بين المستخدمين متنوّعة ماعيةمواقع شبكات التواصل الاجتماعية في هذه الحالة فضاء تنشأ فيه علاقات وروابط اجت
درات ستنادا على القلتفاعل ااعلى  تنافس تلك التي لديهم في عالمهم الواقعي أو تكمّلها، ويساعد الفايسبوك مستخدميه

ادل التي ة يمكن أن تنشأ من معايير التبأنّ الثقة الاجتماعيPutnam ة، ويرى التقنيّة التي يوفّرها لهم من أجل هذه الغاي
 تغذيها وتدعمها والتي تشبه تكوّن رأس المال الاجتماعي.

يعمل موقع فايسبوك على استقطاب المستخدمين بتوفير جو مناسب للتفاعل وتبادل المعلومات    والمعارف والنقاش    
حول اهتمامات مشتركة، بحيث ينضمُّ الأفراد لهذا الموقع باحثين عن تلبية احتياجاتهم المختلفة، ويعدّ انضمامهم للموقع 

من خلال اقبالهم على تقديم معلومات شخصيّة مرتبطة بحياتهم الخاصّة أمام أوّل خطوات الثقة الاجتماعية، التي تبرز 
ملايين المستخدمين، تليها نشاطات أخرى يقوم بها المستخدم على الموقع كنشر صوره الخاصّة وتقديم إشارات عن 

قع فايسبوك مستخدميه  شخصيّته...فالثقة الاجتماعية تشير إلى الاطمئنان للآخر ولحسن نيّته في التعامل، ويساعد مو 
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في التقليص من شكوكهم حيال علاقاتهم على الخط، ويسمح لهم بمعرفة تفاصيل دقيقة عن نوا� وسلوكيّات "أصدقائهم" 
و"معارفهم" لما يقدّمه عنهم من معلومات تخصُّ خلفيّاتهم الشخصيّة وأذواقهم الموسيقيّة وأماكن تواجدهم...، والتيّ تعدُّ  

يةّ لتطوير معايير الثقة والتبادل، و توجد كذلك حالات يستفيد فيها المستخدم من المعلومات التي كلّها شروط ضرور 
يوفرها الموقع بشكل عكسي، بحيث يقتنع بأنّ أحد أصدقائه أو معارفه غير جدير بالثقة، من أجل ذلك بقدر ما يعرف 

وتعدُّ هذه الميزة التيّ يقدّمها الموقع ايجابيّة من أجل المستخدم عن غيره من المستخدمين يكون قراره بالثقة فيهم أو لا، 
الوصول إلى الأشخاص الجديرين بالثقة والتخلّص من غيرهم ما يشجّعه على الاستفادة من كل خدمات الموقع وفي هذا 

 إشارة لوجود علاقة ايجابيّة متبادلة بين الثقة الاجتماعية  واستخدام الفايسبوك.

 سبوك وتراكم رأس المال الاجتماعي:التعلق النفسي بالفاي
 رديةّ موجبة بينعلاقة ط  وجودلفايسبوك وتقديره لذاته، إلىالتعلق النفسي للمستخدم باأظهرت نتائج الارتباط بين 

ازداد الارتباط النفسي ه كلّما ما يعني أنPearson (r = .45, p= 0.01) المتغيرّين، بحيث قدّر معامل الإرتباط 
لاجتماعي لى رأس المال اعيجابيّا اثراً وقع فإنّ ذلك يؤدّي الى ارتفاع تقديره لذاته والتيّ تحمل بدورها أللمستخدم بالم
 داخل المجتمع.

ائري، وخاصة د المجتمع الجز ا افراعرض لهونلاحظ أن الا�ماك في الانشطة اليومية المتنوعة والضغوطات الحياتية التي يت   
 لآباء والأمهاتمقة، فات معالآباء والابناء، لا تعطي الوقت الكافي لكليهما من أجل الدخول في حوارات وتفاعلا

ك رغم ة لأبنائهم، ذلاة كريمير حيدية الضرورية وإعطاء الاولوية لها لتوفمرغمون على الانشغال بتحصيل الجوانب الما
يقه والأحداث لزمن وضاتابع توعيهم بأهمية دورهم في تقديم حد أدنى من الدعم العاطفي لأبنائهم. لكن، يبدو أن 

، دراسية المكثفةج الامم البر اليومية المتشابكة يجعل ذلك مستحيلا؛ نفس الشيء ينطبق على الأبناء الذين أرهقته
لة ما لأبناء و في حاباء واين الآبالإضافة لدروس الدعم التي تمتص معظم أوقات فراغهم، وقد ينتج عن هذا الانفصال ب

 يكون متواصلا ومستمرا الكثير من التعقيدات النفسية.
توفرة أمام المراهقين، والتي توفّر نتيجة لوضعية مشابهة، قد تكون مواقع شبكات التواصل الاجتماعية أحد المخارج الم   

فضاء تنشأ فيه علاقات و روابط اجتماعية متنوّعة بين المستخدمين تنافس تلك التي لديهم في عالمهم الواقعي أو 
 ,democritize communication (Kiesler, Siegelتكمّلها، ويسمح الفايسبوك بدمقرطة الاتصال 

& McGuire, 1984) ين الأفراد، ويساعد المستخدمين على تجاوز صعوبات الاتصال، ويحفز التفاعلات ب
ويعمل على انماء النتائج الايجابية بشكل أكثر فعالية من الاتصال وجه لوجه وعبر بعض التكنولوجيات السابقة له من 

 حيث الوجود.
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 خلاصة:
اصل اقع شبكات التو تخدام مو لى اسوالإقبال الواسع ع سمحت لنا نتائج هذه الدراسة من التوقف عند ظاهرة الإفتتان   

ما مكنتنا في الجزائر، ك جتماعيةئح الاالاجتماعية، والتيّ  يعُد موقع "الفايسبوك" أكثرها شهرة واستقطابا لمختلف الشرا
 للمراهقون لكلي ستخدام ان الامن فهم جزء من سيرورة تشكيل رأس المال الاجتماعي في الفضاء الافتراضي انطلاقا م

 للفايسبوك.
م الفايسبوكية حساباته خدمونومن جهة أخرى، أثبتت الدراسة أن المراهقون متعلقون نفسيا بموقع فايسبوك ويست   

صدقائهم، أعداد أ ضاعفةباعتباره نشاط يومي يسعون من خلاله لتوسيع شبكة علاقاتهم والدخول في تفاعلات وم
 لتي تمس حياتهميجابية ار الاالهم الاجتماعي ويساهم في تراكمه نتيجة الآثاالشيء الذي يساعدهم في توسيع رأس م

خلية، و أبعاد ذاتية داكالحياة   ضا عنالنفسية والاجتماعية وتتجلى في المفاهيم التي استند� عليها، تقدير الذات و الر 
 الثقة الاجتماعية كبعد اجتماعي خارجي.
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